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مــات المســيح. لكــن جســده بقــي معلقــاً فــوق الصليــب حتــى المســاء. 
وطلــب يوســف الرامــي مــن الوالــي بيلاطــس إذنــاً ليرفــع الجســد عــن 
ليســوع  تلميــذاً  أيضــاً  كان  الــذي  نيقوديمــوس  وبمســاعدة  الصليــب. 
بالســر، أنــزلا جســد يســوع مــن علــى الصليــب ولفــاه بكفــن مــن كتــان. 
وكان نيقوديمــوس قــد أحضــر معــه أعشــاباً زكيــة الرائحــة فوضعهــا بيــن 
طيّــات الكفــن. ثــم حمــلا جســد المســيح إلــى حديقــة مجــاورة، ووضعــاه 
فــي قبــر جديــد كان منحوتــاً فــي صخــرة. ودحرجــا حجــراً كبيــراً ثقيــلًا 

مســتديراً علــى بــاب القبــر.
وكانــت هنالــك أيضــاً بعــض النســوة، اللواتــي أحببــن يســوع، مــع 
يوســف ونيقوديمــوس، وشــاهدن كيــف وُضــع جســد يســوع فــي القبــر.
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وهكــذا دُفــن يســوع فــي قبــر منيــع. واعتقــد تلاميــذه والنســوة أن يســوع 
قــد مــات وانتهــى كل شــيء.

»لــن يتكلــم معنــا بعــد هــذا اليــوم. كل مــا فــي داخلنــا وحولنــا أصبــح 
حزينــاً بعــد أن تركنــا وحدنــا«.

لقــد نســوا جميعهــم قــول يســوع: »ســأموت، ولكنــي فــي اليــوم الثالــث 
أقــوم مــن بيــن الأمــوات«.

ولكــن قــادة الشــعب لــم ينســوا كلمــات يســوع هــذه. فذهبــوا فــي صبــاح 
اليــوم التالــي، وكان يــوم ســبت، إلــى الوالــي قائليــن: »يــا ســيد، لقــد 
تذكرنــا أن ذاك المضــل قــال وهــو حــي إنــه ســيقوم مــن الأمــوات فــي 

اليــوم الثالــث. يجــب أن نفعــل شــيئاً«. 
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مُــر بحراســة القبــر  وتابــع الكهنــة قولهــم: »عندنــا فكــرة جيــدة. 
حراســة مشــددة حتــى اليــوم الثالــث، لئــلا يســرق تلاميــذه جســده، 
ويقولــوا للشــعب إنــه قــام مــن الأمــوات. فتكــون الضلالــة الأخيــرة أشــر 
مــن الأولــى!«. فقــال بيلاطــس: »عندكــم حــرّاس. اذهبــوا واختمــوا 

القبــر كمــا تقولــون«.
توجّــه القــادة والحــرس معــاً إلــى القبــر، وختمــوا الحجــر علــى بــاب 
القبــر. وهــذا يعنــي أنــه لا يحــق لأحــد أن يدحــرج الحجــر ويفتــح 
القبــر. وبقــي الحــرس عنــد القبــر، بينمــا غــادر الكهنــة مطمئنيــن 
ومعتقديــن أن لا شــيء يســتطيع بعــد الآن أن يضعهــم فــي مــأزق 
حــرج. وســوف يثبتــون أن يســوع قــد مــات، وأنــه ســيبقى ميتــاً إلــى 

الأبــد.
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يــوم  قــام الجنــود بالحراســة نهــاراً وليــلًا. كان كل شــيء هادئــاً 
الســبت، إذ لــم يذهــب أحــد إلــى القبــر، ولــم يحــدث شــيء.

الــرب  مــلاك  ونــزل  الأرض،  ارتجــت  الأحــد،  صبــاح  وفجــأة، 
العظيــم مــن الســماء، وتقــدم نحــو القبــر ودحــرج الحجــر. كان المــلاك 
يلمــع كالبــرق، وثوبــه أبيــض كالثلــج. فارتعــب الحــرّاس جــداً مــن هــذا 
المنظــر، وســقطوا علــى الأرض كأمــوات. وبعــد أن اســتعادوا وعيهــم 

هربــوا مســرعين إلــى المدينــة، وأخبــروا رؤســاء الجنــود بمــا حــدث.
تســاءل الكهنة: »ماذا نفعل الآن؟«. ثم رشــوا الجنود بمالٍ كثيرٍ 
قائليــن لهــم: »أخبــروا الجميــع أنــه أثنــاء النــوم فــي الليــل أتــى تلاميــذ 
يســوع وســرقوا جســده«. وقبــل الحــرّاس المــال وفعلــوا بمــا أُمــروا بــه. 
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عند فجر صباح ذلك اليوم نفسه، توجهت مريم المجدلية ومريم أم 
يعقــوب، وســالومة، وبعــض النســاء، إلــى قبــر الــرب. وكــن قــد اشــترين 
فــي المســاء الســابق، بعــد انتهــاء الســبت، حَنوطــاً )زيتــاً معطــراً( ليدهــنّ 

بــه جســد المســيح حســب التقاليــد فــي ذلــك الوقــت.
وفــي طريقهــن قلــن بعضهــن لبعــض: »مــن ســيدحرج لنــا الحجــر 
الكبيــر عــن بــاب القبــر؟«. ومــا أن وصلــن إلــى البســتان حتــى وقفــن 
مندهشــات، لان الحجــر كان قــد دُحــرج عــن بــاب القبــر. كيــف حــدث 

هــذا؟ ومــن دحــرج الحجــر؟
النســوة  تركــت  حتــى  مفتوحــاً  القبــر  المجدليــة  مريــم  رأت  أن  مــا 
الأخريــات واقفــات، وركضــت إلــى بطــرس ويوحنــا وقالــت لهمــا: »لقــد 

أخــذوا جســد الــرب مــن القبــر ولســنا نعلــم أيــن وضعــوه!«. 
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لكــنّ النســوة الأخريــات أكملــن طريقهــن إلــى داخــل القبــر، وارتعبــن 
جــداً إذ رأيــن فــي الجهــة اليمنــى شــاباً جالســاً بثوبــه الأبيــض الطويــل، 
قــال لهــن: »لا تخفــن أنتــن تبحثــن عــن يســوع الناصــري الــذي سُــمر 
علــى الصليــب. ليــس هــو ههنــا. لقــد قــام مــن الأمــوات. هــوذا الموضــع 
الــذي وُضــع فيــه. اذهبــن الآن بســرعة إلــى تلاميــذه وقلــن لهــم أنــه قــد 

قــام مــن بيــن الأمــوات«.
وركضــت النســوة إلــى خــارج القبــر، مرتجفــات مــن الذعــر ولكــن 
ممتلئــات بالفــرح ولــم يســتطعن أن يتكلمــن حــالًا عمــا عايشــنه. لكــن 

قلوبهــن تهللــت: »المســيح حــي! المســيح قــام! حقــاً قــام«. 
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المجدليــة  مريــم  أســرعت  حــدث،  بمــا  التلاميــذ  أخبــرت  أن  وبعــد 
والتلميــذان يوحنــا وبطــرس إلــى القبــر، فتســابق الرجــلان فــي الجــري، 
إلا أن يوحنــا الشــاب كان أســرع، فوصــل إلــى القبــر أولًا. والقــى نظــرة 
خاطفــة داخــل القبــر، فــرأى قطعــة الكتــان موضوعــة جانبــاً، ولكنــه لــم 

يدخــل.
بعــد قليــل وصــل بطــرس أكبــر التلاميــذ، وتوجــه حــالًا داخــل القبــر، 
فــرأى أيضــاً قطعــة الكتــان مطويــة وموضوعــة فــي مــكان مــن القبــر، 
وأمــا القمــاش الــذي كان علــى رأس يســوع فــكان موضوعــاً فــي مــكان 
آخــر مــن القبــر. وتشــجع يوحنــا علــى الدخــول، ورأى ثانيــة كل شــيء. 

فحــلّ فــي قلبــه فــرح عظيــم. وآمــن بــأنّ يســوع قــد قــام.
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إلــى ذلــك الحيــن لــم يكــن يوحنــا قــد فهــم النبــوات عــن صلــب المســيح 
مــن  يقــوم  ثــم  ســيموت  يســوع  أن  بوضــوح  ذُكــر  أنــه  مــع  وقيامتــه، 
الأمــوات. أمــا الآن فقــد عــرف بــأنّ المخلــص حــي، وأنــه حقــاً قــام. 

وهــذه المعرفــة جعلتــه ينظــر برجــاء وأمــل إلــى المســتقبل.
ورجــع مطمئنــاً، لأنّ القبــر لــم يعــد فيمــا بعــد ذلــك المــكان المخيــف، 
إذ أنّ يســوع لــم يبــق فيــه. وهكــذا عــاد يوحنــا مــع بطــرس إلــى المدينــة، 

وكلــه اشــتياق وترقــب لمــا ســيحدث عمــا قريــب.
أمــا مريــم المجدليــة فكانــت واقفــة عنــد القبــر بمفردهــا حزينــة باكيــة. 
إذ أنهــا لــم تكــن قــد عرفــت حتــى الآن أن يســوع قــد قــام. وكانــت لا 

تــزال تعتقــد أن أحــداً حملــه بعيــداً عــن القبــر وخبَّــأه.
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أيــن تبحــث عــن يســوع؟ انحنــت ونظــرت مــن خــلال المدخــل 
ــم إلــى داخــل القبــر، وإذا برجليــن بثيــاب بيــض جالســين  المظل
واحــداً عنــد الــرأس والآخــر عنــد الرجليــن حيــث كان جســد يســوع 

موضوعــاً.
لقد كانا ملاكين، لكن مريم المجدلية لم تعرف هذا.

وســألها المــلاكان: »لمــاذا تبكيــن؟«. فأجابــت: »لقــد نقلــوا 
ربــي ولا أدري أيــن وضعــوه«.

ثــم التفتــت ورأت شــخصاً واقفــاً بالقــرب منهــا. كان يســوع 
ولكنهــا لــم تعرفــه بســبب الدمــوع التــي مــأت عينيهــا.

ســألها يســوع: »لمــاذا تبكيــن، وعمّــن تبحثيــن؟«. لــم تــدرك 
مريــم أن يســوع هــو الــذي يتكلــم معهــا، وظنّــت أنــه البســتاني. 
فقالــت منتحبــة والدمــوع تنهمــر مــن عينيهــا: »يــا ســيد، هــل أنــت 

أخذتــه؟ قــل لــي أيــن وضعتــه لكــي أحضــره ثانيــة«.
عندئذ نظر إليها يسوع وقال كلمة واحدة فقط: »مريم«.

وفجــأة عرفــت مريــم مــن الصــوت مــن هــو الواقــف أمامهــا. 
فنــادت بفــرح عظيــم وابتهــال: »ربــي!«.

أرادت أن تمســكه بيديهــا، لكــن يســوع قــال لهــا بلطــف: »لا 
تلمســيني، فأنــا لــن أمكــث هنــا، بــل ســأرجع إلــى أبــي. ولكــن 
أبــي  إلــى  ذاهــب  »إننــي  لهــم:  وقولــي  تلاميــذي  إلــى  اذهبــي 

وأبيكــم، وإلهــي وإلهكــم«. 
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ســمعت مريــم كلمــات ربهــا وأطاعــت. وبذلــك أصبحــت أول 
شاهد لبشارة ربها الذي أحبته من كل قلبها. وركضت مسرعة 
ــل مكانــه فــرح  إلــى التلاميــذ بعــد أن انتفــى الحــزن مــن قلبهــا وحَّ

عظيــم. وقالــت: »رأيــت الــرب أنــه حــي، وقــد تحــدث معــي«.
ثــم أخبــرت التلاميــذ بــكل مــا أوصاهــا بــه يســوع. ولكنهــم لــم 
يثقــوا فــي مــا روتــه بــأن يســوع حــي، وأنهــا قــد رأتــه بعينهــا. لــم 
يصدقــوا كلامهــا ولــم يشــاركوها فرحهــا بقيامــة يســوع مــن المــوت 
وبأنــه حــي. لقــد كان عــدم إيمانهــم عثــرة فــي طريقهــم. حتــى 
يوحنــا كان لا يــزال ينتظــر برهانــاً لتأكيــد إيمانــه بــأن يســوع حقــاً 

حــي.
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وفــي مســاء ذلــك اليــوم، حيــث كان بعــض التلاميــذ مجتمعيــن 
في الغرفة المغلقة خوفاً من القادة الذين صلبوا يســوع، ارتعبوا 
إذ ســمعوا فجــأة طرقــاً علــى البــاب. ولكنهــم تنفســوا الصعــداء 
عندمــا رأوا تلميذيــن واقفيــن هنــاك. ونــادى التلميــذان التلاميــذ 
المجتمعيــن فــي الغرفــة قائليــن: »الــرب حقــاً قــام، وقابلنــا ونحــن 
فــي طريقنــا إلــى عمــواس. لــم نعرفــه فــي بــادئ الأمــر. ولكننــا 
عرفنــاه قبــل تنــاول طعــام العشــاء عندمــا أخــذ الخبــز وشــكر 

وكســر وناولنــا لنــأكل فانفتحــت أعيننــا عندئــذ«.
وفيمــا التلميــذان يتكلمــان ظهــر فجــأة الــرب بنفســه بينهــم، 

وحياهــم قائــلًا: »ســلام لكــم«. فاضطربــوا جــداً. 



كيــف يمكــن لشــخص أن يدخــل هــذه الغرفــة بينمــا البــاب والنوافــذ 
مغلقــة؟ لكــن يســوع قــال لهــم: »لا تخافــوا! أنــا هــو! تعالــوا وانظــروا يــديّ 
ورجلــيّ«. وبينمــا هــو يتكلــم معهــم أراهــم يديــه ورجليــه حيــث كانــت 

ثقــوب مســامير الصلــب لا تــزال ظاهــرة.
وإذ التلاميــذ فــي غمــرة مــن الفــرح والدهشــة وعــدم الثقــة بــأن الــذي 
معهــم ويخاطبهــم هــو يســوع، ســألهم: »أعندكــم طعــام؟« فوقــف أحدهــم 
بســرعة وأحضــر لــه قطعــة مــن الســمك المشــوي وشــهد عســل. وأكل 
الــرب. وأدركــوا  أنــه هــو  يســوع أمــام عيونهــم جميعــاً. عندئــذ آمنــوا 
أيضــاً أنــه قــام مــن المــوت، وهــو حــي. وهــذا الإيمــان منــح حياتهــم قــوة 

عظيمــة ومعنــى جديــداً. 
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لقــد أراد مســاعدتهم  جلــس يســوع وســط تلاميــذه معلمــاً كعادتــه. 
فــي اجتيــاز الأوضــاع الصعبــة المقبلــة عليهــم فــي المســتقبل. فلذلــك 
علمهــم التــوراة أكثــر. وقــال لهــم: »تأملــوا مــا هــو مكتــوب فــي الأنبيــاء 
والمزاميــر، أن المســيح يجــب أن يتألــم ويُصلــب، ويقــوم مــن المــوت 
البشــارة  الثالــث«. وأضــاف قائــلًا: »يجــب توصيــل هــذه  اليــوم  فــي 
إلــى جميــع الأمــم ليعرفــوا أنــه بالمســيح لهــم فرصــة العــودة إلــى الله 
والحصــول علــى مغفــرة الخطايــا. وأنتــم شــهود لذلــك. لــن تقومــوا بهــذا 
العمــل بقوتكــم الذاتيــة، ولكــن أبــي سيرســل لكــم الــروح القــدس الــذي 

يقويّكــم. وبهــذه القــوة ستبشــرون بمــا رأيتــم وســمعتم منــي«. 
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المسابقة

نتمنــى أن تكــون قــد اســتمتعت بقــراءة هــذه القصــة. ونقــدم إليــك 
بعــض الأســئلة لتجيــب عليهــا. أرســل لنــا الإجابــة لنرســل لــك كتيبــاً 

آخــر علــى اجتهــادك.
أين وُضع جسد المسيح بعد أن أُنزل عن الصليب؟. 	
بماذا يذكرك قادة الشعب؟. 	
من دحرج الحجر عن باب القبر؟. 	
أية كذبة أشاعها الجنود؟. 	
بماذا بشر الملاك النساء؟. 	
لمن ظهر يسوع بعد قيامته أولًا؟. 	
ماذا كان على مريم المجدلية أن تخبر التلاميذ؟. 	
لمــاذا لــم يســتطع التلاميــذ أن يشــاركوا مريــم فرحهــا فــي بــادئ . 	

الأمر؟
ماذا أحدث ظهور يسوع بين التلاميذ مساء الأحد؟. 	

ما هي المهمة التي أوكلها يسوع لتلاميذه؟. 		
هــل فكــرت كيــف تقابــل المقــام مــن بيــن الامــوات، ومــا هــي . 		

المهمــة التــي أوصــاك بهــا أيضــاً؟
أرســل لنــا الإجابــة واكتــب لنــا عنوانــك كامــلًا وبخــط واضــح إلــى 

عنواننــا التالــي:
Call of Hope . P.O.Box 100827 . 70007 Stuttgart . Germany


